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   :الملخص
إن المتأمل في ما أنجز من بحوث ودراسات حول دولة الموحدین یجد أن غلبة التاریخ السیاسي والمذھبي 

بسابقیھ، علیھا والحظ الأوفر فیھا، في حین أن الجانب التربوي والتعلیمي لا نكاد نجده بارزا وبحجم معتبر مقارنة 
خفي وبطریقة توصف بالاختزالیة في عمومھا، بید  رفٍ ن إلا من طَ ووإن تم التعریج علیھ من قبل الباحثین فلا یك

أن حقیقة الواقع كان حكام الموحدین قد مزجوا  في منھجھم التربوي  بین أھدافھم السیاسیة وتوجھاتھم المذھبیة، 
حیث أن دولة الموحدین في بدایة دعوتھا ، حتى وإن لم تظھر جلیة صریحة إلا أنھا  تضمنتھا مناھجھم التربویة

ى أساس من العلم الذي یتجلى في شخص مؤسسھا "المھدي ابن تومرت" والمجھودات التي قام بھا تجاه نشأت عل
أصحابھ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتعلیم الصبیان العلم  الشرعي بالإضافة إلى العلوم التي لا یقوم 

ور ھدفھا حول التطلع إلى معرفة حقیقة إن ورقتنا البحثیة یتمح .صرح الدولة إلا بھا وفق أساس منھجي وعلمي
المناھج التربویة التعلیمیة التي جسدھا الموحدون في سبیل تأسیس دولتھم وشدّ عضدھا أولا، ومن ثم ترسیخ 
مبادئھم وأفكارھم، وثانیا معرفة العلاقة بینھما للاستفادة منھا في إعادة بعث الحیاة للدولة الإسلامیة والحضارة 

رنا الراھن واستشرافا لمستقبل مشرق، وذلك یتأتى أساسا بانطلاقة جدیّة وحركة إصلاحیة الإسلامیة في عص
 تقویم الفكر والعقیدة للحیاة والوجود. في جذریة للمناھج التربویة والتعلیمیة للمسلمین، لما لھا من دور

  ن؛ الغرب الإسلامي.والمناھج؛ التربیة؛ التعلیم؛ الموحد :الكلمات المفتاحیة
Abstract:                                                                                                                                        

Often people pay attention to the political and sectarian history of the Almohad state, and 
turn a blind eye to the pedagogical and educational aspect. Although some have dealt with it 
in a reductionist manner that has no connection to the political aspect, the Almohad rulers, in 
fact, mixed in their educational approach their political goals and sectarian orientations. Even 
if it did not appear clearly and explicitly, it permeated their educational curricula, as the 
Almohad state, from the beginning of its call, arose on the basis of knowledge that was 
evident in the person of its founder, Al-Mahdi Ibn Tumart, and the efforts he made towards 
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his companions, enjoining good and forbidding evil, Teaching boys Islamic science, in 
addition to other sciences, without which the affairs of the state cannot be carried out 
according to a methodological and scientific basis, The research paper also aims to know the 
truth about the educational curricula that the Almohads embodied in order to establish their 
state and Strengthen their support and then consolidate their principles and ideas, and know 
the relationship between them in order to benefit from them in reviving the life of the Islamic 
state and Islamic civilization in our current era. 
Key words: curricula; education; Learning; Almohads; the Islamic West.  

  مقدّمة: 
الوسیطیة یعد من الأبحاث التاریخیة إن البحث في مجال المناھج التربویة والتعلیمیة في الفترة 

الإسلامیة  التي یستفاد منھا في العدید من المیادین في عصرنا الحاضر؛ التربویة والتعلیمیة والفلسفیة 
والسیاسیة، وذلك للأثر البالغ الذي یؤدیھ في تكوین شخصیة الناشئة، وتظھر ثمراتھ على المستوى 

ھ وتفكیره ونظرتھ للحیاة وتصوره الصحیح لعلاقة الإنسان مع التربوي والتعلیمي، وعلى مستوى تصورات
الإنسان، ونمط معیشتھ، فضلا عن توجیھ الرأي العام للمجتمع الذي تشتغل علیھ الأطراف السیاسیة 

  انطلاقا من توظیف تلك المناھج التربویة والتعلیمیة. 
ط الضوء على أبرز وأھم انطلاقا من ھذه الحقیقة التربویة المرجوة فإن المقال یحاول تسلی

المحطات التاریخیة التي مرّ بھا الموحدون في مجال التربیة والتعلیم، والمناھج التي اعتمدوھا في سبیل 
توطید دعوتھم، ورفع شأن دولتھم حكاما ومحكومین أمام التحدیات التي واجھوھا، مبرزین في ذلك 

ما، وما اكتنفھ من آراء فكریة على وجھ خصوصیات ومزایا دعوتھم الموحدیة ومنھجھا التربوي عمو
  ذل من جھد في سبیل ترسیخھا.الخصوص، فضلا عن مدى الاستجابة لتلك الآراء، وما بُ 

س على إثرھا موضوع بحثنا أسَّ أما عن أھم المصادر التي استقینا منھا الروایات التاریخیة وتَ   
وعبد الواحد المراكشي، ولسان الدین ابن فكانت مما قدمھ لنا ابن القطان، والبیذق، وابن أبي زرع، 

الخطیب، وابن خلدون وغیرھم من ثروة معرفیة كشفت لنا المعالم الكبرى للموضوع، في حین كانت 
"، و "حسین المنونيخِذتَ من مراجع عدیدة أبرزھا مؤلفات: "معظم التعلیقات التي تبنتھا الدراسة قد أُ 
الله علي علام"، فضلا عن كتب التراجم وبعض المقالات العلمیة  أسكان"، و"عبد المجید النجار"، و"عبد

  المنشورة.
والملاحظ أن الآراء حول النظرة إلى التاریخ الموحدي بین ممجد ومشنع قد تباینت واختلفت، فمنھم 
من یغض الطرف عنھ فلا یرید الخوض فیھ أصلا ومنھم من بَیّنَ موضوع المنھج التربوي والتعلیمي الذي 

) وما اكتنفھ من ھـ524ھ الخلفاء الموحدون وخاصة زعیمھم الروحي وإمامھم "المھدي ابن تومرت" (اتبع
فإننا نجد أنفسنا أمام تساؤل جوھري  ھملامح سیاسیة تستوجب إزالة الغبار والوقوف على حیثیاتھ، ومن

دة من ھذه المناھج في یتمحور حول مدى اھتمام الخلفاء الموحدین بمناھج التربیة والتعلیم ومدى الاستفا
  إعداد أجیال الدولة الموحدیة، ونشر الدعوة الموحدیة أمام مریدیھمم وخصومھم.

  أولا: اھتمام الخلفاء الموحدین بالتربیة والتعلیم وخلفیاتھ السیاسیة
كان لحكام الموحدین شغف كبیر للنھوض بمجال التربیة والتعلیم من أجل نشر دعوتھم ودعم أركان 

لتي ھي قائمة في الأساس على العلم، فمؤسس دولة الموحدین ابن تومرت كان عالما مناظرا دولتھم، ا
جمع بین علم المشرق والمغرب، فكان لعلمھ أثرا واضحا في سیاستھ مع رعیتھ أو الخلفاء الذین تولوا 
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أولوا اھتماما  الحكم من بعده، حیث كانوا أئمة في العلوم قبل أن یكونوا أئمة في السیاسة والحكم، لذلك 
بالغا للتربیة والتعلیم من خلال عدةّ محطات منھا: بعث روح الحیاة في بعض أماكن العلم كالمساجد 

وتشیید أخرى جدیدة، وإنشاء المدارس لتعلیم الطلبة والتخصص في مجالات معینة كالإدارة  1والرباطات
ل التعلیم إجباریا على كل الموحدین دون والملاحة وغیرھا، كما یظھر اھتمامھم بالتربیة والتعلیم في جع

استثناء، وجلبھم للعلماء النوابغ من أجل الاستفادة من علومھم ومعارفھم، علاوة على أن كل ھذه الآلیات 
السالفة الذكر كان  یتخللھا ترسیخ للمبادئ الموحدیة التي تبناھا دعاتھا، ومن ثم یتبادر إلینا التساؤل الھام 

سیاسیة؟ أو بمعنى آخر:  أغراضود واھتمامات الخلفاء الموحدین التربویة والتعلیمیة الآتي: ھل كان لجھ
  ھل اھتمام الخلفاء الموحدین بالتربیة والتعلیم كانت تحكمھ خلفیات سیاسیة؟  

  وبیانا لھذا فإننا نمر بعدة سیاقات تاریخیة كالآتي:  
لقد بذل الخلفاء : اء أماكن ودور التعلیمبإنش مبمدارس تكوین الموظفین، وقیامھ الخلفاءاھتمام  -أ

الموحدون جھودا جبارة لإرساء دعائم دولة قویة قائمة على العلم والمعرفة، لذلك تنافسوا في تشیید 
نبني علیھا تصروح العلم والتربیة، قناعة منھم بضرورة وأھمیة التعلم من أجل تأصیل قاعدة متینة 

مقومات حضارتھم ودولتھم التي قامت بالعلم والدین؛ وما اشتمل علیھ باب الأمر بالمعروف والنھي عن 
  المنكر والجھاد في سبیل الله من واجبات دینیة.. وغیرھا من المفاھیم التي تندرج تحتھما (العلم والدین).

بل نجدھم قد حافظوا على ما ورثوه من  وننبھ ھنا على أن الموحدین لم یبدأوا تأسیس ذلك من فراغ،
فاستعملوا أماكن التعلیم التي تأسست قبلھم كالكتاتیب، والمساجد، " علوم وفنون من دولة المرابطین،

، إلا أنھم لم یكتفوا بما وجدوه فجدوّا واجتھدوا في بناء معالم جدیدة في التربیة 2"والرباطات، والزوایا
فنزل على ق حدیثھ عن ابن تومرت في قولھ: "قد ذكر ذلك ابن خلدون في سیاوالتعلیم منذ بدایة دعوتھم، و

قومھ وذلك سنة خمس عشرة وخمسمئة، وبنى رابطة للعبادة، فاجتمعت إلیھ الطلبة والقبائل یعلمھم 
مستلھما ذلك من سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، فأول ما أقدم علیھ عند دخولھ  ،4في التوحید" 3المرشدة

أھمھا التربیة الدینیة التعلیمیة، وھذا ما یقرره  من دینة المنورة بناء المسجد النبوي، لاعتبارات عدةالم
بأن المسجد النبوي لم یكن موضعا لأداء الصلوات " :الشیخ "صفي الرحمان المباركفوري" في قولھ

  .5"فحسب، بل كان جامعة یتلقى فیھا المسلمون تعالیم الإسلام وتوجیھاتھ
ھذا النھج سار من أتى بعد ابن تومرت من الخلفاء والملوك فأولوا أھمیة بالغة لتشیید وتشجیع وعلى 

دور العلم والتربیة والعبادة والتي تتمازج فیما بینھا لتؤسس علاقة جدلیة لا تنفك عن بعضھا البعض 
ل المنبع الذي تنبثق منھ ھذه ، فلا عبادة بغیر علم ولا علم بغیر تربیة، وھذا ما یجع6ة التربیة"غای عبادةفال"

المساجد والرباطات والزوایا والمدارس وغیرھا من الأماكن التي  ورِ الثلاثیة واحدا ومشتركا متمثلا في دَ 
  یجتمع فیھا كل من العلم والعبادة والتربیة، وھي التي تضمنھا مجال دراستنا أساسا. 

تجدید عبد المؤمن بن "ال التربیة والتعلیم وعلى سبیل التمثیل لما ذكرناه من اھتمام الموحدین بمج
، وعقده لمجالس )ھـ540(ھـ) مسجد تلمسان الجامع، وبنائھ بھا قصر المشورة لنفسھ سنة 558(تعلي 

، وما یؤكد شدة ذلك الاھتمام ما ذكره  ابن أبي زرع في قولھ: "ثم دخلت خمسین وخمسمئة، 7"العلم بھا
، فكأنھ یؤسس لنھضة 8بإصلاح المساجد وبنائھا في جمیع بلاده"فیھا أمر أمیر المؤمنین عبد المؤمن 

خطب علمیة تحمل لواء الدولة الجدیدة وتنشر أفكارھا ومبادئھا على أوسع نطاق، ففیھا تقام الصلوات وتُ 
حتى أصبحت جامعات تدرس فیھا المراحل "الخطب، وتقوم المساجد بأداء رسالة الإصلاح بین الناس، 

جامع القراویین بفاس وجامع القیروان والزیتونة بتونس، وجامعي الأعظم والقصبة  :مثل النھائیة للتعلیم
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جامع الموحدین برباط تازي، "، ومن بین المساجد التي شیدھا الموحدون ورفعوا مناراتھا عالیا: 9ة"ببجای
امع ومسجد وجامع تینمل، وجامع الكتیبة، وجامع القصبة بمراكش، وجامع الأندلس بفاس، والمسجد الج

  وغیرھا. 10.."حسان بالرباط، وفي الأندلس جامع القصبة الكبیر بإشبیلیة
، وأنھا وجدت مع بدایة حكم 11وقد یدعي البعض أن المدارس لم تكن موجودة على عھد الموحدین

 فقد ذكر صاحب الأنیس المطرب أن الخلیفة الموحدي یعقوب ابن عبد المرینیین، وھذا خلاف الحقیقة
قد "بنا المساجد والمدارس في بلاد أفریقیة والمغرب  )ـھ595لمكنى بأبي یوسف (ت المؤمن ا

، كما أن محمد المنوني قد ذھب إلى أن الخلیفة عبد المؤمن الموحدي قد اتخذ مدرسة خاصة 12والأندلس"
ن مستندا في ذلك إلى ما جاء في الحلل الموشیة من أ 13لتخریج الموظفین وإدارة الولایات والأقالیم

"الخلیفة عبد المؤمن قد ربى الحفاظ أي صغار الطلبة على حفظ كتاب أعز ما یطلب وغیرھا من تآلیف 
كما حملھم على سرعة الحفظ والتربیة  لما یریده، فلما أستوفوا تكوینھم جعلھم على رأس  ،ابن تومرت

  .14ولایة الأعمال والرئاسة"
 16ودار تعلیم إدارة الأقالیم 15ر تعلیم البحریةدا وقد ورد ذكر ھذه المدارس في بعض المراجع مثل:

خاصة لیست كغیرھا من مدارس العوام سواء من حیث تكوینھا أو  مدارس یمكن أن نعتبرھاالتي 
حین قال: "وقد جدد  سیدیو مما یسُتأنس بھ أیضا من اھتمام بھذه المؤسسة ما ذكره لویسو، مقصدھا

؛ فقد جددّ كل من عبد المؤمن ویوسف ینھؤلاء الموحدون لإسبانیا الرونق الذي كان لھا زمن الأموی
ویعقوب حب التزین والأعیاد وحاموا عن العلوم والصنائع، وعملوا بالشریعة، وأسسوا مدارس عامة 

ارس  لم یقتصر على خلیفة بعینھ، بل یستشف من كلامھ أن الاھتمام بتأسیس المدومما  ،17وأخرى للشبان"
مقابل الركود الذي عرفھ عھد  - كان منھج الكثیر من خلفاء الموحدین وذلك في سبیل إحیاء الحركة العلمیة 

حتى یشعر الناس بجدیة النظام الجدید في مختلف  -المرابطین الذي سبق حكم الموحدین مباشرة
  .ر ترسیخ الأفكار التي قامت علیھا الدولةإصلاحاتھ، ومن خلال ذلك یسھل على ولاة الأم

المساجد والمدارس في بلاد إفریقیة  بنىأنھ "ھـ) 580(ت ر عن الخلیفة یعقوب المنصوركِ وقد ذُ 
للمرضى والمجانین وأجرى المرتبات على الفقھاء والطلبة على  18)المارستان(والمغرب والأندلس، وبنى 

منح للدولة الموحدیة وخلفائھا صورة مشرقة في العالم رغم ما یذكر  ما وھذا ،19م"قدر مراتبھم وطبقاتھ
من بعض التجاوزات التي قام بھا بعض القادة من سفك للدماء بغیر وجھ حق شرعي، فیذكر ابن القطان 

رھم، ومن لم یحضر أدُِّب، فإن تمادى قتُل، وكل من لم كِّ ذَ ابن تومرت كان یعظھم في كل وقت ویُ " :أن
رب بالسوط المرة والمرتین، فإن ظھر منھ عزر بالسیاط، وكل من لم یتأدب بما أدُب بھ ضُ یحفظ حزبھ 

  .20"علیھ قتل مُ رُ كْ عناد وترك امتثال الأوامر قتل، ومن داھن على أخیھ أو أبیھ أو ابنھ أو من یَ 
دماء إلا أن ھذا الكلام  یصعب التسلیم بھ بعفویة مطلقة لأن ما جاء فیھ من  ذكر للعنف وسفك لل

ما جاء عن المھدي ابن تومرت من ورع وزھد وعلم وبعد عن كل ما ع مدون مبرر شرعي یناقض تماما 
لھ علاقة بملذات الحیاة الدنیا، سواء في الحكم أو الحیاة العامة إلى آخر یوم في حیاتھ، لدرجة أنھ كان 

بفقھھ وعلمھ وتقواه حصورا لا یتزوج النساء حتى لا ینشغل عن شؤون الأمة  فكیف للرجل أن یضرب 
، وفي المقابل أن ھذا وزھده عرض الحائط، ویسرف في القتل والتعذیب بذریعة تحقیق أغراضھ السیاسیة

یتنافى مع حنكة ودھاء المھدي الذي تفوق بھ على كبار فقھاء وعلماء المرابطین عند مناظرتھ لھم، ثم یقال 
دون تأصیل شرعي وھو في بدایة دعوتھ وتأسیس بعد ذلك بأنھ  یسلط سوطھ وسیفھ على طلبتھ وأتباعھ 

  .دولتھ فھذا یعاكس الحكمة، ثم أن مثل ھذه السلوكات تنفر الأتباع وتشتت شملھم
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حث في شخصیة ابن اومما یستأنس بھ في ھذا السیاق ما أورده عبد المجید النجار في قولھ: "إن الب
تقشف، یصعب علیھ تصدیق تلك الأحداث، تومرت وما كانت تقوم علیھ من التقى والورع، والزھد وال

ویمیل إلى تكذیبھا، خاصة وأن النقاد المعتدلین الخبیرین بشؤون المغاربة مثل المراكشي وابن خلدون لم 
یوردوا تلك الأحداث، والأرجح أن تكون تلك المقولات المنسوبة إلیھ من صنع الھوى، إما من قبل أولئك 

قبل المغالین فیھ حبا وتعظیما من العامة وضعفة العقول ظنا منھم أن  المغالین فیھ كرھا وحسدا، أو من
ذلك أمر غیر قبیح، بل لعلھ مستحسن مثل ما یصطنع بسطاء الصوفیة الكرامات المزورة وینسبونھا إلى 

فقھاء المالكیة والتجربة السیاسیة الموحدیة  (لخضر بولطیف  في كتابھ  الباحث ولقد تعرض ،21شیخھم"
كعبد الله بن محمد بن عبد الله بن  إلى مجموعة من الذین نھجوا منھج (التاریخ الموجھ) )الإسلاميفي الغرب 

)، وأبو الحجاج یوسف ابن ـھ614)، ومحمد بن جبیر الأندلسي (ت ـھ561علي الصنھاجي الأشیري (ت 
  .22) والذین عرفوا بالتأریخ للدولة الموحدیةـھ761غمر (ت 

في الطبع وقسوة وعنف، التي اكتسبھا من البیئة الصعبة البربریة التي ة دّ أما ما اتصف بھ من حِ 
تربوي یتجلى في الولاء التام لھ، والذي  أعاش فیھا،  فلعلھ كان یھدف من خلالھا إلى ترسیخ وتأصیل مبد

ث فیما بعد الطاعة المطلقة في المنشط والمكره، والتي یستطیع من خلالھا إنشاء قاعدة متینة ینشأ یورِ 
الأصوب ھو أن ینتھج المربي أو والامتثال لأوامر القائد الأعلى، في مقابل علیھا صرح الدولة الموحدیة، 

أخذ الأمر بالتھاون المصلح أسلوب الصرامة في التأدیب خاصة إذا شاع التسیب والفساد، حتى لا یُ 
  .یكون أیضا مدعاة لرجوع الناس إلى الجد والاجتھادو ،واللامبالاة

غلو فیھ، لما قد وأحكام التأدیب والعقاب دون مبالغة في التوسط ھو لأمر المطلوب في ذلك ا كما أن
ن في ذلك مخالفة عظیمة لأحكام والوقوع في المحظور فتستباح دماء الناس وأعراضھم، وتك فضي إلىی

تھدفة في الشرع وتشویھ لصورة الإسلام السمحاء، وقد لا ینسجم ذلك الأسلوب مع كل أصناف الطبقة المس
في شكل  ثورات وتمردات  إما ظاھرة أو باطنة مناھضة العملیة التربویة من الناس فیقوموا بالانقلاب 

لتلك الصور من العنف والاضطھاد والتشدد، والمثال على ذلك ما قام بھ المھدي من صك  مصطلح سماه 
ھذا إن سلمنا بمصداقیة  ،23م"قین فقتلھ، میز فیھا بین المخلصین فتركھم، وبین المناف)موقعة  التمییز(بــ "

  تلك الروایات التي وصلتنا عن قادة الموحدین وابن تومرت على وجھ الخصوص وأردنا تقییمھا.
یتضح مما سبق أن الموحدین قاموا فعلا بإحیاء دوُر العلم والعبادة، التي كانت موجودة من قبل، 

 الإصلاحي القائم على معاداة عقیدة المرابطینوبعثوا روحا جدیدة فیھا تكون وفق منھجھم وفكرھم 
، وذلك لم یتم إلا عن طریق تلكم الأماكن التربویة -في تصورھم-، والتقلید المذھبي الأعمى "المجسمة"

بث فیھا الأفكار والمبادئ الجدیدة والمختلفة، والتي جاء بھا ابن تومرت في بدایة دعوة والتعلیمیة التي تُ 
والتي لم یعرفھا المجتمع  24ھ"یرید من الأحكام والأقوال على النھج الذي یخدم أھدافلیؤصل ما "الموحدین 

خلفاء  ھَ جّ وَ قبل ابن تومرت؛ ولما كانت تعتبر تلك الأفكار غریبة عقدیا وفقھیا وكلامیا من تأسیس المھدي تَ 
یحھا للناس كي تصیر الموحدین الأوائل إلى مثل ھذه المنابر العلمیة والتربویة لغرسھا في المجتمع وتوض

  التقبل والرسوخ.لھم سھلة 
فطن لھا الموحدون ھي استقطاب أكبر عدد من من بین الأمور التي تَ : إجباریة التعلیم ومجانیتھ -ب

الجدیدة والمحافظة على الأصول الصافیة القدیمة  )التومرتیة(الناس إلیھم من أجل تعلیمھم الآراء والأفكار 
وفي سبیل تحقیق ذلك لم یجدوا وسیلة أنجع وأسرع من جمع الناس في دور العلم بمختلف أنواعھا 
وانتھجوا منھجا خاصا من أجل ضمان تحقق أھدافھم على أوسع نطاق وأقصر وقت فتفطنوا إلى وسیلة 
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وراح في سبیل ذلك خلفاء الموحدین یشدون الأزر على رعایاھم مستحدثة ھي إجباریة التعلیم ومجانیتھ، 
بحملھم على التعلم والتعلیم، علما منھم بما یعتري النفس البشریة من تقاعس وتكاسل في تحصیل العلم 

ومما جعل الموحدین یأخذون بإلزامیة التعلیم ما  ،النافع وما ینجر عنھ من جھل وتخلف وفساد في العقول
، وھذا ما ذكره في تصورھم عھدھم المتأخر علىطون من جھل وفساد في العقائد وسط العامة خلّفھ المراب

ما انتھى إلیھ المھدي في تحلیلھ للواقع المغربي ھو أن ما طرأ علیھ "عبد المجید النجار، حیث رأى بأن 
والفساد وھي:  طوائف تعاونت على نشر البغي ةمن فساد في میادین مختلفة إنما أفضت إلیھ تصرفات ثلاث

طائفة الحكام المرابطین، فإنھا أفشت الفساد العقدي بما بثت من مقولة التجسیم في التصور الإلھي، وطائفة 
العلماء الذین یستعملونھم في إنفاذ سیاستھم، وطائفة المعاونین لھم من المنافقین الانتھازیین من العامة 

      .25ء"والدھما
حیث جاء في كتاب العلوم والآداب والفنون  رة في سن ھذا القانونكان لعبد المؤمن بن علي الصدا

 على عھد الموحدین "أن التعلیم الإجباري نوع آخر من مناھج التعلیم لدى الموحدین، ویقوم ھذا المنھاج
على أنھ یجب على كل من انضوى تحت رایة الموحدین أن یتعلم الضروري من العقائد وما یتعلق 

ن ما یرجع إلیھ في ھذا الباب ما جاء في رسالة أمیر المؤمنین عبد المؤمن بن علي ومن بی ،26"بالصلاة
"وأبتدئ بأول مباني الإسلام فآخذ الناس بعلم  إلى وزیره أبي جعفر بن عطیة إلى أھل بجایة أنھ قال:
.، ویؤمر .العلم بالفرائض على وجوب العلم بھ. التوحید الذي ھو أساس الدین ومبناه..، وقد بني وجوب

ربي ویتكلمون بھ أن یقرؤوا التوحید بذلك اللسان من أولھ إلى آخر القول في عالذین یفھمون اللسان ال
المعجزات ویحفظوه ویفحصوه، ویلازموا قراءتھ ویتعاھدوه، ویؤمر طلبة الحضر ومن في معناھم بقراءة 

سبیل التفھم والتبین والتنبھ والتبصر، ویلزم العامة ومن في الدیار بقراءة العقائد وحفظھا وتعاھدھا على 
"اعلم أرشدنا الله وإیاك" وحفظھا وتفھمھا، وأشمل ھذا الإلزام الرجال والنساء  العقیدة التي أولھا:

  .27والأحرار والعبید، وكل من توجھ علیھ التكلیف"
كان أول  الله علي علام قولھ بأن عبد المؤمن: " ولعل ھذه الرسالة ھي المستند الذي بنى علیھ عبد

ملك مغربي فرض على شعبھ التعلیم وجعلھ مجانیا، بل لربما كان أول ملك فعل ھذا الصنیع في العصور 
كان ھذا الإجراء خطوة أولى في سبیل نشر مبادئ الموحدین بواسطة ھذه المراكز التعلیمیة ف ،28"الوسطى

و أظن أن ھذا الإلزام كان سلاحا ذو حدین حتى نكون منصفین  ،29مملكتھالتي انتشرت في جمیع أنحاء 
والتوجھات الفكریة  )التومرتیة (وموضوعیین، لأن إلزامھم الناس بطلب العلم لم یقتصر على كتب العقیدة 

التي تشتمل على المھدویة والتعالیم الشیعیة وغیرھا من الأفكار الشاذة عن منھج أھل السنة، بل ردوا 
ناس إلى الأصول وكتب الحدیث وأحرقوا كتب الفروع محاولة منھم رد الناس إلى المنبع الصافي وعودة ال

الاجتھاد، وھذا ما سنتعرض لھ فیما بعد، ومن جانب آخر حتى وإن ابتغى الموحدون بتعمیمھم للتعلیم على 
  .30جمیع شرائح المجتمع وإجباریتھ ونشر مبادئھم على أوسع مدى

بالأساس في إنجازاتھم وجھودھم في شتى المجالات التي عرفتھا دولتھم وخدمتھم فھذا لا یقدح 
لأمتھم، فھم مقتنعون بمبادئھم ویرون أنھا من الوسائل الناجعة لاستتباب أمر الدولة وقوتھا، وتغییر المنكر 

بدأ الخلفاء  فبمجرد أن استتب لھم الأمر وترسخت أركان الدولة"والمفاسد التي كانت في عھد المرابطین، 
الموحدون في التخلي والتراجع عن بعض المبادئ الأساسیة والتي عرفتھا بدایة دعوتھم كإنكار فكرة 

  .31"المھدویة والعصمة في عھد الخلیفة أبو یوسف
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رأي " نظرة بعض الموحدین في السیاسة التعلیمیة بقولھ: ھـ)594ابن صاحب الصلاة (ت نقل لناو
بعض الموحدین كان أن لا یحجروا على الناس في تفكیرھم، ولذلك فقد ازدھرت الفلسفة وارتفعت رؤوس 

، وذلك انطلاقا من ترك التقلید 32"المفكرین في كل زاویة، بل إن أفقھم كان لا یضیق عن سماع النقد
وھذه وجھة نظر ابن المذھبي (المالكي) وفتح باب الاجتھاد واستنباط الأحكام من النصوص مباشرة، 

صاحب الصلاة علما أنھ كان من بین المؤرخین الذین عایشوا أحداث الموحدین والمادحین لسیاستھم 
  وتأویل معانیھا إلى ما یخدم ذلك، وھو یكن بذلك الولاء التام للخلیفة.

صیل إن إلزامیة التعلم مع مجانیتھ تعد خصیصة تمیز بھا الموحدون على خلاف سابقیھم، ثم إن تح
طبقات المجتمع لمستوى علمي من شأنھ أن یضفي علیھ صبغة حضاریة تمكنھم من الوعي وتجاوز الكثیر 
من العقبات التي تنشب بینھ بأثر الجھل، ثم إن جعل التعلم مجاني وعدم حمل الناس قھرا على توفیر 

الحكام ویثبت على رضا یزید من ال حقوقھ المادیة مراعاة وتیسیرا على الطبقات الضعیفة داخل المجتمع
  الولاء لھم.

سار الموحدون على نھج كثیر ممن سبقھم من خلفاء : الاھتمام بالعلماء واستدعاؤھم للتدریس -ج
المسلمین في حب أھل العلم واستدعائھم من مختلف الأقطار والبلدان وتقریبھم منھم، ومن أمثلة ذلك ما 

العلم، محباّ لھم، محسنا إلیھم، یستدعیھم من البلاد إلى كان مُؤْثرًِا لأھل "روي عن  عبد المؤمن أنھ 
 ،33"المكوث عنده والجوار بحضرتھ، ویجري علیھم الأرزاق الواسعة ویظھر التنویھ بھم والإعظام لھم

فعلى سبیل المثال نذكر أبو بكر بن زھر الطبیب العالم، الذي یعتبر من أعظم أطباء العصور الوسطى، 
بني زھر الإشبیلیة، أخذ عن أبیھ وجده العلم والعمل، وبرع في الحدیث والأدب،  الذي ینتمي إلى أسرة"

وحظي في عھد عبد المؤمن وابنھ یوسف وحفیده یعقوب بنفوذ كبیر، وجاه عریض، وتوفي في صدر عھد 
وقد أتاھا لیزور بھا ودفن ھناك في المكان المعروف بمقابر الشیوخ،  ،بمراكش ھـ565الخلیفة الناصر سنة

   .34وعمّر نحو الستین سنة"
لقد حظي أھل العلم بمكانة عظیمة جلیلة من طرف الخلفاء والأمراء الموحدین، فبمجرد أن یذیع 
صیت عالم ما في أي قطر من الأقطار حتى تجد الحكام یتشرفون باستدعائھ للاستفادة من علمھ في 

جزیلا، ومن أمثلة ذلك: أن یوسف جعل مختلف ضروب المعرفة، فنال بذلك أھل العلم حظا عظیما وجزاء 
، وأجرى یعقوب المرتبات على العلماء والطلبة على 35المرتبات للأطباء والمھندسین والكتاب والشعراء

على بیت   لتیفاشيأبو عبد الله محمد بن أبي العباس ا وأعطى عبد المؤمن للشاعر ،36قدر مراتبھم و طبقاتھم
ونماذج توقیر العلماء وكرمھم ووفرة العطاء لھم  ،37دحھ ألف دینارواحد أنشده إیاه من قصیدة لھ في م

ل إلیھم كِّ كثیرة، وھذا مما أسھم في النھوض العلمي المشھود عند الموحدین وتشجیعھم على التفاني فیما وُ 
  من مھام التدریس والتعلیم والاجتھاد.

عرض فیھا مختلف قضایا یُ التي "وقد شاع عندھم ما یعرف بمجالس الخلفاء والملوك والأمراء، 
العلم والأدب والفنون أمام خلفاء الموحدین وأمرائھم وملوكھم، وكان لھذه المجالس نظاما خاصا تتبعھ، 
فكان الخلیفة یتصدرّ المجلس، ثم خطیب الجماعة، ثم قاضي الجماعة، فرئیس الأطباء فأكبر علماء 

كما أن ھذه المجالس كانت راقیة لا مكان  ،38م"الحضرة، ثم باقي الأعلام الحاضرین على اختلاف مراتبھ
فیھا للّھو والھزل، فحوت تلاوة لكتاب الله العزیز ومدارسة الأحادیث الصحیحة النبویة والاشتغال بالعلوم 

  .39الشرعیة، وإقام الصلوات، وھكذا كان دأب أصحابھ
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في المغرب قد نمت  عن ھذه المجالس: "إذا كانت الحركة الفكریة وتأكیدا لذلك یقول حسن جلاب
وترعرعت في عھد الدولة المرابطیة، فإنھا قد بلغت أوج عظمتھا وازدھارھا في العصر الموحدي" ثم 

  :یواصل مبینا عوامل ازدھارھا فیقول: وقد توفرت لھا عوامل ساعدت على ذلك أھمھا
  ؛حریة الفكر - 1

   ؛ھجرة العلماء إلى المغرب 2 -
  ؛انتشار الأمن - 3
  .40الأموال على الدولة... وغیرھا تدفق - 4

لقد كان حضور تلك المجالس فرصة طیبة للعلماء، إما أن تصل بھم إلى مكانة عالیة، أو أن تسقط 
 فكان ممن یحضر مجلس أمیر المؤمنین أبي یعقوب یوسف، العالم أبو بكر ابن طفیل"، 41مكانتھم تماما

في القصر عنده أیاما لیلا ونھارا لا  مكثان یوكان الخلیفة شدید الشغف بھ، حتى أنھ ك ،ھـ)581(ت
على إكرامھم  ثھمن جمیع الأقطار وینبھھ علیھم، ویح أھل العلمعلیھ  قدِم ولم یزل أبو بكر ھذا یُ  ،یظھر

والشیخ  ،44ھم"فحینئذ عرفوه، وارتفع قدره عند ،43 42دوالتنویھ بھم، وھو الذي نبھھ على ابن رشد الحفی
كان یلبس ملابس غریبة ویقوم "ھـ، 599العبدري المكنى بأبي العباس المتوفى أحمد بن یحیى بن السعود 

بعادات ممیزة ویحضر مجلس خواص الطلبة ومجتمعھم بدار الإمارة، ومع ذلك فلم یزل یحاضر طلبة 
ا العلم بمجلس المنصور الخاص بھم، یذاكرھم بین یدیھ، مرعي الجانب ملحوظا بعین مكرمتھ، محترم

   .45ف"بالمعار واضطلاعھ لشیخوختھ
یظھر لنا مما ذكرناه أن ولاة أمر المسلمین في ذلك العھد قد أولوا اھتماما بالغا ومكانة عظیمة 
للعلماء، فما من عالم جلیل بزغ فجره إلا وقد حلّ ببلاطھم، ونھلوا من علمھ وأكرموه بعلو الرتب 

لسھم وجعلھم من الحاشیة دون الاقتصار على والرواتب، ثم إن حضور أھل العلم والفقھاء الأقحاح في مجا
أھل السیاسة فقط من أكبر الدلائل على حرصھم لما ینفع رعیتھم ویقودھا إلى ما فیھ خیر الدنیا والآخرة 

  . ، وعلامة جلیة على رقي الأمة آنذاك العھدوالارتقاء بھا وفق ما نھلوه من معین أولئك العلماء
إن من أھم الأھداف التربویة في العملیة : لعملیة التربویةترسیخ المبادئ الموحدیة في ا -د

التعلیمیة عند الموحدین ترسیخ المبادئ الموحدیة، فعند الكلام عنھا فإننا نعرج بالحدیث عن المذھب 
الذي وضع ھذه المبادئ والتي قامت علیھا دولة  -محمد ابن تومرت-المنسوب إلى مؤسسھ  التومرتي

الموحدین وطبقھا في برنامجھ التعلیمي والتربوي الذي أشرف علیھ بنفسھ في بادئ الأمر، ثم سار على 
شیئا فشیئا حتى  نھجھ كثیر من الخلفاء من بعده إلى أن جاء عھد الخلفاء المتأخرین فبدأوا في التنازل علیھا

  نقضوا فكرة المھدویة تماما.                                                                                        
ظھرت المبادئ الموحدیة مناھضة للدعوة المرابطیة، فكانت دعوة ابن تومرت ھي خلاصة 

بكثیر من أئمة الفكر والدین ولما عاد إلى المغرب  دراساتھ التي قام بھا في المشرق والمغرب حیث التقى
أخذ ینشر مذھبھ ودعوتھ التي استمدت مكوناتھا من مذاھب متعددة فقد نادى بالإمامة والعصمة على 
مذھب الشیعة، ویكره التأویل على رأي ابن حزم، ویتشدد في العقیدة تشدد الحنابلة، ویفھم التوحید فھم 

، وفي أغلب الأحیان كانت ھذه المبادئ لا 46من المسائل على مذھب الأشاعرةالمعتزلة، ویذھب في كثیر 
  .تخرج عن محاور ثلاثة في العملیة التربویة: التوحید، والمھدویة، ومعاداة كتب الفروع

فأما التوحید فكان أول ما نادى بھ في دعوتھ وبدأ في تعلیمھ لطلابھ من خلال كتابھ (المرشدة) كما 
وحملھم على الخوض في علم  كتابھ (أعز ما یطلب) الذي اشتمل على صیغة التوحید،أسلفنا الذكر، و
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، كما كان 47الاعتقاد الذي لم یكن أحد من أھل ذلك العصر ببلاد المغرب الإسلامي یخوض في شيء منھ
المغاربة  فرض علىحیث كان أول من  ،48ابن تومرت من "أوحد عصره في علم الكلام وعلوم الاعتقاد"

وألزم أصحابھ بدراستھ، وكان الموحدون على العموم یعتبرون من لم  ،49بمذھب التوحید الكلامي خذالأ
یعرف العقائد على سبیل التفصیل وعلى طریقة الأشعري كافرا لیس لھ معھ من الإسلام إلا الاسم ومن ثمَّ 

قد تبنى بعض  ، وإن كان المذھب الأشعري لیس من صنع ابن تومرت إلا أنھ50سمى أصحابھ بالموحدین
وكان یسمي أصحابھ بالطلبة، وأھل  ،51مسائلھ كما ذكرت سابقا فاكتسح المغرب بأجمعھ نتیجة دعوتھ

، 52"التجسیم"دعوتھ بالموحدین تعریضا بلمتونة المرابطیة في أخذھم بالعدول عن التأویل ومیلھم إلى 
لمرابطین تجسیمھم للذات الإلھیة فتسمّت الدولة باسم أتباعھا دولة الموحدین في مقابل إنكارھم على ا

  واتھامھم بالكفر.
كان ابن تومرت في "ومن مبادئ الموحدین التي حرصوا على تعلیمھا للناس فكرة المھدویة، فقد 

بادئ الأمر یشیع عند من یثق بھ ویسكن إلیھ أنھ المھدي المنتظر الذي یملأ الأرض عدلا كما ملئت 
عبیتھ ویزید تعلق الناس بھ ویقول بعض المؤرخین أنھ استمد ھذه لیستطیع نشر دعوتھ فتزید ش ،53ا"جور

الفكرة من عند الشیعة في المشرق، والبعض الآخر ینفي ذلك محتجا بأنھا كانت متجذرة أصلا في المغرب 
  .54قبل أن یتبناھا ابن تومرت

ومن المؤكد أن ما ینجرّ عن ترسیخ فكرة المھدویة عند الطلبة ھو قوة الالتفاف حول المھدي 
والتسلیم لھ في كل ما یقولھ اعتقادا في عصمتھ، وھو نوع من مزاحمة للنبوة؛ فالأنبیاء معصومون من الله 

م إن دلّ ھذا على وھذا ما یجعل مریدیھم یتبعونھم دون شك أو ریب ویأتمرون بأوامرھم بكل إخلاص، ث
شيء فإنما یدل على حنكة وذكاء المھدي بن تومرت عند توظیفھ ھذه الفكرة في دعوتھ، فكما أسلفنا سابقا 
أن الله ھو أعلم بنیتھ في تبنیھ لھذه المبادئ ومقاصده، لأن الرجل لم یعرف علیھ میل إلى الدنیا في كل 

یة أمر ظاھر جلي مع كل التجاوزات التي تخللت مجالاتھا حتى قبض، إلا أن توظیفھا لأغراضھ السیاس
: "كانت بنوا أسلوبھ الدعوي، فالاشتغال بالسیاسة في حدّ ذاتھا لیست عیبا، ومن ذلك حدیث النبي 

  .55إسرائیل تسوسھم الأنبیاء"
ولكن الأسلوب الذي انتھجھ في تحقیق أغراضھ السیاسیة من عنف وتشدد وغلو في تطبیق الأحكام 

بصلة من جھة أخرى ھو الذي جلب لھ كل تلك  المطھرة ةنّ جھة، وتبنیھ لأفكار لا تمت للسُ  الشرعیة من
  الحملة الشعواء من النقد والمآخذ قدیما وحدیثا.

فقد "أما ما عرف عند الموحدین من معاداة لكتب الفروع، فقد بدت بوادره مع ابن تومرت نفسھ، 
یرجع في أصول العقیدة والشریعة الإسلامیة إلى القرآن  تمیز على فقھاء السلف في معرفة الشریعة بأنھ

ھل السنة وھو القیاس وإجماع الفقھاء أو أوالسنة وإجماع الصحابة وھو بذلك یطرح الأصل الرابع عند 
العلماء الذي یدخل في (الظن) كما یسمیھ ابن تومرت، فإجماع العلماء لم یعد لھ مبرر لأن المھدي بوصفھ 

، فكان ینكر كتب الرأي والتقلید، 56ة"قوم مقامھ ویغني عنھ واجتھاداتھ لھا قیمتھا الشرعیالإمام المعصوم ی
  وكان یتبنى المذھب الظاھري لابن حزم كما ذكرنا من قبل. 

بإحراق كتب الفروع وردّ الناس إلى قراءة كتب الحدیث واستنباط "وقد أمر عبد المؤمن بن علي 
ولكن عبد المؤمن ركن إلى " ،57"طلبة العلم في بلاد الأندلس والعدوةالأحكام منھا، وكتب بذلك إلى جمیع 

التراجع، ولم یتابع تنفیذ أمره ھذا، وربما كان سبب تراجعھ أنھ خشي أن یثور في وجھھ علماء المالكیة، 
حتى جاء عھد یعقوب فانقطع علم الفروع وخافھ  ،58"الذین كانوا یحتلون أعظم مكانة في نفس الشعب
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والقرآن، فأحرق كتبا كثیرة  أمر بحرق كتب المذھب بعد أن یجرد ما فیھا من حدیث رسول الله الفقھاء و
كمدونة سحنون، وكتاب التھذیب للبرادعي، وواضحة ابن حبیب وغیرھا، و في ھذا الباب نذكر ما رواه 
أبو بكر بن الجد أنھ لما دخل أول مرة عند أبي یعقوب وجد "بین یدیھ كتاب ابن یونس، فقال لي: یا أبابكر، 

ت في دین الله، أرأیت یا أبا بكر المسألة فیھا أربعة أقوال أو أنا أنظر في ھذه الآراء المتشعبة التي أحدث
خمسة أو أكثر من ذلك؟ فأي ھذه الأقوال ھو الحق؟ وأیھا یجب أن یأخذ بھ المقلد؟ فافتتحت أبین لھ ما 
أشكل علیھ من ذلك، فقال لي وقطع كلامي: یا أبا بكر، لیس إلا ھذا، وأشار إلى المصحف، أو ھذا وأشار 

  .59سنن أبي داود، وكان عن یمینھ، أو السیف" إلى كتاب
إلا أن الفقھ قد استفاد من ھذه الحركة الظاھریة ونبغ في ھذا العصر فقھاء عظام، یستنبطون الفقھ 

، نذكر منھم على سبیل المثال لا الحصر: إبراھیم بن الكماد المرادي الفاسي (ت 60ةمن معین الكتاب والسنّ 
وأذكرھم للتاریخ والرجال والجرح والتعدیل والخلاف  لحدیث رسول الله ) كان أحفظ أھل زمانھ ـھ663

العالي، یقوم على الكتب الخمسة قیاما حسنا، وعلى درایة بأسانیدھا ومتونھا ویستوفي خلاف الفقھاء 
  . 62، وعلي بن محمد ابن خیار البلنسي كان فقیھا مشاورا تاركا للتقلید مائلا إلى النظر61ویمیل إلى الظاھر

تعبر عن " ظاھريالمذھب الب المالكيالمذھب  استبدالإن ھذه السیاسة المذھبیة الحریصة على 
رغبة لدى خلفاء الموحدین في تجاوز الشرعیة المالكیة التي بقیت على ولائھا للمرابطین، وأدت إلى 
الكثیر من الاضطرابات في الدولة، خاصة ثورة بني غانیة التي كانت رفضا لمھدویة بن تومرت ووفاء 

حاولوا استثمار الانتصار للمالكیة ا أیقن الموحدون باستحالة إحداث التغییر، لدولة صنھاجة اللثامیة، ولمّ 
ورد في ، حیث 63")ـھ630-627في صراعاتھم البینیة، وھو ما بادر بھ المأمون بن المنصور سنة (

الاستقصاء أن الخلیفة المأمون الموحدي قد صعد المنبر بعد مبایعتھ فخطب في الناس ولعن المھدي وقال: 
نا قد نبذنا أمره النحس.. وكل ما فعلھ المھدي وتابعھ علیھ "لا تدعوه بالمھدي وادعوه بالغوي المذموم، وإ

  .64أسلافنا فھو بدعة ولا سبیل إلى إبقائھ"
وإذا كان بوسعنا محاولة تقییم نسبي لمدى نجاعة تلكم المبادئ الموحدیة أو التومرتیة في تربیة 

علماء والمحكومین بشكل عام المجتمع وبنیتھ الفكریة والعقدیة، نجد أن الخلفاء ظلوا في صراع دائم مع ال
الساسة "من أجل ترسیخ مبادئھم وطمس ما كان الناس علیھ في زمن المرابطین عقدیا وفقھیا، فإن 

والفقھاء كانوا غالبا ما یتبعون التنظیر الفقھي والتوجھ السیاسي من خلال  التدریس وأسالیب الدعایة 
ل ظل الفقھ المالكي وفقھاؤه على نصیب وافر في وفي المقاب ،65"والإقناع  والشحن والاصطفاف المذھبي

العدوتین رغم كل الجھود التي بذلوھا ولم یستطیعوا طمسھ، وكذلك فكرة المھدویة التي بدأت تتلاشى شیئا 
حكم المنصور، ولعل بسقوط ھذه الفكرة بدأت الدولة الموحدیة فشیئا حتى تم إنكارھا جملة واحدة زمن 

   لرأي مالك بن نبي بما عبر عنھ بالفكرة الدینیة.بالانھیار والضعف تأصیلا 
  ثانیا: المناھج التربویة والتعلیمیة الموحدیة

بالاعتباطیة والفوضى العلمیة بل اتصفت  لم تتسم العملیة التربویة التعلیمیة في التجربة الموحدیة
بالنظام والمنھجیة، مما أسھم في الحركة العلمیة ومن ثم تحقیق التوازن على مستوى المجتمع الموحدي، 
وھذا ما تحتاجھ أي دولة لبناء حضارتھا إلا أنھا تختلف في تصورھا وتطبیقھا لتلكم المناھج التربویة 

قا من ذلك سنتعرض في ھذا المضمون إلى بعض المناھج التي لتشكل تمیزھا وخصوصیتھا، وانطلا
انتھجھا الموحدون والحكام على وجھ الخصوص لنصرة دعوتھم ونشرھا على أوسع نطاق، وإقامة صرح 

  قوي للدولة في كل مفاصلھا.
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یعتبر مبدأ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أھم منھج : الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر - أ 
تمد علیھ مؤسس دولة الموحدین بن تومرت في دعوتھ انطلاقا من الفساد الذي كان یراه في عھد اع

فانطلق وجماعتھ إلى مراكش حیث عقدوا عدة مجالس "التغییر،  من أجلفي نفسھ  حزالمرابطین، وكان ی
ج التربوي واضعا بذلك المنھ ،66ر"ألقوا فیھا درس الوعظ والإرشاد قائمین بالمعروف ناھین عن المنك

والتعلیمي لأصحابھ وطلبتھ القائم على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھو أساس وسیلة التعلم 
   الأباطیل والأخطاء، دون أن یخاف الإنسان في ذلك لومة لائم.وأداتھ؛ فبھ تسُْتبَان الحقائق وتكُْشَف 

وكانوا ملازمین الإمام المعصوم طلبة فاس كانوا یھرعون إلیھ من كل مكان، " :ویحكي البیذق أن
، نحن حاضرون، قال یأخذون عنھ العلم، فلما كان یوم من الأیام دخل علینا، وقال أین الصبیان؟ فقلنا ھنا

اخرجوا واقطعوا مقارع من شجر التین الذي في أسفل الوادي الذي لا ینتفع بھ وأقبلوا بسرعة، فلما 
ا، وسرنا معھ وما علمنا أین یتوجھ، حتى وصلنا زقاق بزقالة، أحضرنا ما طلب منا أمرنا أن نخفي مقارعن

، فقال لنا المعصوم كیتاراتفأمرنا بأن نتفرق على الحوانیت وكانت مملوءة دفوفا ومزامیر وعیدانا و
  .67"اكسروا ما وجدتم من اللھو

ا اجتاز ولم یتخل ابن تومرت عن منھجھ في دمج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالتعلیم، فم
   .68ببلد إلا وغیّر فیھ المنكر، ویظھر الزھد في الدنیا والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ویدرس العلم

م كان منھج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر قائما وبارزا في عھد ابن قد یتساءل شخص ما فیقول لِ 
الحكام والأمراء كانوا ھم ولاة الأمور جواب ذلك: أن باقي فیبدو تومرت دون غیره من الحكام والخلفاء؟ 

وبیدھم الأمر كلھ، فلا یستطیعون الإنكار على أنفسھم إلا أنھم كانوا یستمعون إلى النقد ویردون علیھ بمثلھ 
كان یأمر العلماء بالرد على من یطعن "في بعض الأحیان، كما جاء في بعض الروایات بأن عبد المؤمن 

دئ التي تقوم علیھا، ومثال ذلك ما أمر بكتابتھ ضد الكاتب القرطبي أبي في حكومة الموحدین وفي المبا
على غرار ابن تومرت الذي كان في بدایة دعوتھ مستضعفا أعزلا ویرى  ،69س"الحسن عبد الملك بن إیا

الكثیر من المنكرات التي استساغھا الناس وحكام المرابطین، فانتھج ذلك النھج في تعلیمھ حتى أثمر ذلك 
تلمیذه عبد المؤمن، الذي تشبع بمبادئ شیخھ ابن تومرت وثار في وجھ المنكرات التي أقنعھ شیخھ  بمثل

  بعدم جوازھا وانتھاج أسلوب التشدد في مواجھتھا.
أن الدعوة الموحدیة كانت في الأساس دعوة سیاسیة ترمي إلى إقامة إمارة "وإن كان البعض یرى 

(الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) ستارا تخفي وراءه كبرى في المغرب متخذة شعار الاحتساب 
  .70"أھدافھا ونوایاھا

: ھل توجد دعوة بدون سیاسة في التاریخ الإسلامي؟ والأمثلة على بالتساؤل على ذلك یمكن الردو
 ذلك كثیرة في تاریخ المسلمین، إلا أنھ لا ینبغي أن تكون السیاسة ھي الغایة، وإنما ھي وسیلة لنشر مبادئ

  الدعوة، التي یدعو لھا زعماؤھا الروحیون والفعلیون.
من الأسس التي اعتمد علیھا الموحدون في : وحدة السن ومراعاة التدرج في ترقیة التلامیذ -ب

حسب -نھجھم التدریسي ھو تقسیم الطلبة إلى قسمین: صغار الطلبة وكبارھم، وكان یطلق لقب الطالب 
عندما  یبدأ في حفظ القراءات السبع، ویشرع في طلب العلم  - )ھـ782أبي سعید بن لب الأندلسي (ت

ولا یقوم بذلك إلا في بدایة سن المراھقة، ابتداء من سن الثانیة عشر أو الرابعة عشر  ،71والتردد إلى أھلھ
بعد أن یكون قد أتم ما برمج علیھ في الكتاب مما ذكرناه سابقا، إلا أن عبد المؤمن اتبع  ،72سنة في الغالب

ظاما دقیقا ومضبوطا وممیزا في آن واحد، و ذلك في توحیده لسن الطلبة الدارسین في المدرسة العامة ن
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لتخریج الموظفین بمراكش، حیث قال صاحب الحلل الموشیة: "أنھ كان یدخل الحفاظ صغار الطلبة في 
بناء لیلة من كل جمعة بعد الصلاة داخل القصر فیجتمع الحفاظ فیھ؛ وھم نحو ثلاثة آلاف، كأنھم أ

وفي ھذا التوحید العمري للحفاظ سر یكمن في عدم التفاضل بین الطلبة، فیشعر  ،73المصامدة وغیرھم"
ا، فیشعر بالعجز والھوان وتموت فیھ صغیر السن بعدم قدرتھ على إدراكھ ما بلغھ من العلم من یفوقھ سنً 

  روح المنافسة والإرادة فتخبت نفسھ ویفوتھ التحصیل.
في ترقیة التلامیذ  التدرجكما راعى الموحدون مسألة مھمة في العملیة التربویة التعلیمیة ألا وھي 

  ما یقدم وما یؤخر.یوالطلبة، وھذه المسألة حث علیھا جمیع منظري التربیة المسلمین وإن اختلفوا ف
أتى إلیھ "أنھ  ـ)ھ595ھـ/507أبي بكر بن زھر الأندلسي (ومن الأمثلة على ذلك، ما جاء عن الحفید 

فلازماه مدة وقرآ علیھ شیئا من كتب الطب ثم إنھما أتیاه یوما  الطب من الطلبة اثنان لیشتغلا علیھ بصناعة
وبید أحدھما كتابا صغیرا في المنطق، فلما نظر ابن زھر إلى ذلك الكتاب قال ما ھذا؟ فلما وجده في علم 

بھم، فھربوا وتبعھم یعدو على حالتھ تلك وھو یبالغ في المنطق رمى بھ ناحیة ثم نھض إلیھم حافیا لیضر
شتمھم ورجع عنھم عن مسافة بعیدة، وبعد مدة انقطعوا فیھا عن مجلسھ، ثم توسلوا إلیھ واعتذروا بأن 
الكتاب لیس لھم، فتخادع لھم وقبل معذرتھم واستمرا في قراءتھما علیھ صناعة الطب، ولما كان بعد مدة 

دا حفظ القرآن، وأن یشتغلا بالتفسیر والحدیث والفقھ، وأن یواظبا على مراعاة مدیدة أمرھما أن یجی
الأوامر الشرعیة والاقتداء بھا، فلما امتثلا أمره، وصارت مراعاة الأمور الشرعیة لھما سجیة وعادة، كانا 

ما لأن تقرآ یوما عنده فإذا بھ یخرج لھما الكتاب الذي كان رآه معھما في المنطق، وقال لھما الآن صلحت
  .74"ھذا الكتاب وأمثالھ علي وأشغلھما فیھ

وھذا كان مراعاة لعقولھما وخوفا علیھما أن لا یستوعبا الذي ھما بصدد دراستھ؛ فینجر عنھ سوء 
الفھم ومغالطات كبیرة تحید بصاحبھا عن جادة الصواب، كما أن عدم التدرج في التعلیم والقفز من علم 

لعھد، والأمثلة على إلى علم یجعل صاحبھ لا یحصل أي فن من ذلك، وھذا ما تفطن إلیھ العلماء في ذلك ا
جوا على أیدیھم نوابغ في  ذلك كثیرة لا یتسع المقام لذكرھا، فركزوا على ھذا المنھج، واستطاعوا أن یخَُرِّ

  العلم، تغلب علیھم سمة الموسوعیة التي نفقدھا الیوم.  
ي الدولة لم تتمتع المرأة بمستوى النفوذ والحریة الذي كانت تتمتع بھا نظیرتھا ف: تعلیم البنات -ج

ولكن ھذا لا یعني  ،75المرابطیة وذلك لتشدد ابن تومرت داعیة الموحدین في منع اختلاط الرجال بالنساء
عدم استفادتھن من التعلیم الإجباري، فحین أحس ابن تومرت بقرب أجلھ جمع الرجال والنساء لیعظھم، 
كما یذكر ابن القطان حیث یقول: "وذلك أنھ لما تمادى مرضھ أي ابن تومرت، خرج راكبا على بغلتھ 

 ،76والنساء خلفھ لیسمع كلھم كلامھ"وجمع الناس لیسمعھم كلامھ ووداعھ وأمر أن یكون الرجال أمامھ 
ورسالة عبد المؤمن التي سبق وتعرضنا لھا یأمر فیھا بتعلیم النساء والرجال والعبید، ویرى ذلك بأنھ من 
الضروري من الدین، وھذا دلیل قاطع على أن المرأة لم تكن محرومة بالكلیة من التعلیم، ولكن كان 

جدا مقارنة بالذكور، وقد انحصرت دائرة المتعلمات في صنفین  نصیب البنات من التعلیم الواسع محدودا
في الصنف الأول اشتھرت (زینب بنت  ،77من البیوتات: البیوتات الحاكمة، والبیوتات العلمیة الحضریة

یوسف بن عبد المؤمن) حرم الأمیر عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن، أخذت عن أبي عبد الله بن 
  .78غیر ذلك، وكانت عالمة صائبةإبراھیم علم الكلام و

أما الصنف الثاني وھو البیوتات العلمیة الحضریة، فقد كانت تحرص على تعلیم بناتھا جلّ العلوم التي      
یتعلمھا الذكور فمنھن: أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي؛ نبیلة حسیبة، تجید قراءة القرآن 
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الطب، وتنظم أبیاتا من الشعر، نشأت في حجر أبیھا لا یدخر  وتشارك في فنون من الطب، وإقراء مسائل
عنھا تدریجا ولا سھما، حتى نھض إدراكھا وظھر في المعرفة حراكھا، ودرسھا الطب ففھمت أغراضھ، 

  .79وعلمت أسبابھ وأعراضھ
یندر أن أما في البادیة فقد كان الآباء یرسلون بناتھم للكتاتیب لحفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة و

ویتضح لنا أن تعلیم العوام كان مركزا على العلوم الدینیة دون العقلیة  ،80ذكوریتعلمن العلوم التي یتعلمھا ال
على وجھ العموم، إلا أن ھذا لم یؤثر على رقي المجتمع وتحضره لأن المرأة قد أخذت المادة الأساسیة 

س دینیة صحیحة، فھي بذلك قد أدت الدور التي تحتاجھا لبناء شخصیة أولادھا وتربیتھا لھم وفق أس
التربوي المنوط بھا بكل جوانبھ وبصفة خاصة الجانب التعلیمي، وھذه میزة من ممیزات المجتمع المغربي 

  في عھد الموحدین.
، إذ ھي أماكن بلاد المغربكانت الكتاتیب معروفة حتى قبل الموحدین ب: المقررات التعلیمیة -د

ان یتعلم فیھا صبیة المسلمین مبادئ القراءة والكتابة، ویأخذون بعد ذلك حفظ القرآن المرحلة الأولى التي ك
یذكر و ،81الكریم، ثم یتلقون بین جدرانھا أولویات علوم الدین واللغة التي تھیئھم لتلقي العلوم بالمساجد

جاریا على مذھب  الذي استقیتھ من مراجع عدیدة ھو أن منھاج  الكتاتیب في ھذا العھد كانالمنوني: "أن 
، وقد تعرض موضوع الاقتصار على حفظ القرآن وتقدیمھ عن مختلف العلوم 82ن"المغاربة في تعلیم القرآ

  بن العربي وابن خلدون. لقابسي وافي بدایة تعلیم الصبیان إلى خلاف قائم بین منظري التربیة والتعلیم كا
ویة، والتعلیم بھ ھو شرح لأصول التعلیم أما الرباط على عھد المرابطین فكانت بمثابة مدرسة ثان

بالكتاب؛ فھناك تفسیر القرآن الكریم والحدیث الشریف، وكتب الفقھ، وشعر المواعظ، التي تسمى 
(الرقائق) التي تعقد لھا مجالس خاصة في یومي السبت والخمیس من كل أسبوع، وفي عھد الموحدین 

رسالة الربط التي بدأھا المرابطون إلا أنھ طور  استطاع المھدي ابن تومرت بمنھجھ التربوي اكمال
بساطة التعالیم بإدخال علم الكلام وعقیدة التوحید أساس الثقافة الموحدیة، ولكن سرعان ما نافست الرباط 
مؤسسات أخرى جعلت دوره الثقافي یتضاءل كالزاویة والمدرسة والمساجد الجامعة، حتى انزوى الرباط 

  .83صوفیةعلى نفسھ وأصبح مأوى لل
وبعد أن ینتھي الصبیة من مرحلة الكتاتیب ویحصلوا على ما برمج لھم، ینتقلوا إلى المساجد أو 
الجوامع لیواصلوا مسارھم العلمي، وكانت المساجد على نوعین؛ صغیرة وكبیرة جامعة، فالمساجد 

بتسییرھا أھل الأحیاء، الصغیرة أو مساجد الأحیاء غیر تابعة للحكومة، ولا دخل لھا في إدارتھا إذ یقوم 
أما المساجد الجامعة فھي واسعة الأركان، تقام فیھا الصلوات الخمس والجمعات وصلاة العیدین، وكانت 
مراكز للحیاة الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، فقد اتسع لیستوعب دراسات شتى شملت علم الكلام 

   .84دب والطبوالفقھ والفلسفة والنحو والأ
فكانت مدارس للدعاة والموظفین الموحدین، وھي تسایر نزعة الدولة "فیما یخص المدارس، أما 

الموحدیة وترضي برامجھا وثقافتھا، فھناك المدرسة العامة لتخریج الموظفین، والمدرسة الملكیة لتخریج 
اص بالمدرسة وقد أفادنا صاحب الحلل الموشیة عن المنھاج الخ ،85"الأمراء، و مدرسة تعلیم فن الملاحة

العامة لتخریج الموظفین بمراكش فقال: "وربى عبد المؤمن الحفاظ صغار الطلبة بحفظ كتاب الموطأ وھو 
ومن المؤكد أن ھناك مقررات أخرى في نظام  ،86كتاب أعز ما یطلب، وغیر ذلك من توالیف المھدي"

ولاھّم على الولایات ون الأشیاخ الذین استبدلھم مكا ھم الحكم ومختلف میادین العلوم لأن ھؤلاء الطلبة
  والأقطار محتجا بأن العلماء أولى منھم.
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مفروضا على النساء  -وقد أشرنا إلیھ من قبل-یبقى التعلیم الإجباري الذي تفرد بھ عبد المؤمن كما 
یة (التوحید)، ولمن یفھم العرب بالأمازیغیة یأمرھم بقراءة عقیدة ابن تومرت"والرجال والعبید والأحرار، 

مجموع أحادیث الصلاة "وكذا في  ،87ن"(المرشدة)، مؤكدا على العوام حفظ أم الكتاب وما تیسر من القرآ
وما یتعلق بھا، الذي جمعھ بأمر یعقوب طائفة من العلماء، فكان یملیھ على الناس بنفسھ ویأمرھم 

   .88ھ"بحفظ
الاھتمام بالأمازیغیة في كل شؤون  أبد: الاھتمام بالأمازیغیة واستخدامھا في التربیة والتعلیم - ـھ

فقد ألف ابن تومرت "الحیاة وفي التعلیم على وجھ الخصوص واضحا جلیا مذ بدایة الدعوة الموحدیة، 
لأصحابھ كتابا سماه "التوحید" باللسان الأمازیغي، وألف لھم كتابا سماه "القواعد" وآخر سماه "الأمانة" 

ح الناس في العربیة والأمازیغیة ینقل إلیھم المواعظ والأمثال، نھ بالعربیة والأمازیغیة وكان أفصدوّ 
، وكان ھذا من أجل التبسیط 89م"ویقرب لھم المقاصد، فجذب نفوسھم واستجلب قلوبھم وسھل علیھم التعلی

  للناس، وإیصال العلم لھم من أقرب الطرق حتى یختلج صدورھم وتأنسھ نفوسھم.
ولا یفھم  ،90ي"والإمامة إلا من یحفظ التوحید باللسان الأمازیغلا یقدمون للخطابة "وكان الموحدون 

ھنا أنھم كانوا یخطبون أو یعیدون الخطبة باللغة الأمازیغیة، فھذا لیس ھو المراد من العبارات المشار لھا 
توحید ابن -لك، وإنما المراد أنھم كانوا یشترطون في الخطیب ما ذكر من حفظ التوحید ذوإن أوھمت 

  بالأمازیغیة. -تومرت
كما أن تفسیر كل ھذا الاھتمام بالأمازیغیة یكمن في كون القوم شدیدي الاھتمام بأمور الدین من 

- وكانت نشأتھم في معقل كبیر من معاقل الأمازیغ بالمغرب الأقصى "التوحید والفقھ وما في حكم ذلك، 
ویبیحوا قراءتھا باللغتین العربیة  ، ومن أكبر الأسباب التي حفزتھم أن یلقنوا تعالیم الدین-المصامدة

  .91م"والأمازیغیة، لمن لا یفھم إلا ھذه اللغة الأخیرة في تدریسھ
اعتمد عبد المؤمن على نظام : الترویح عن النفس في التربیة وربط الخدمة العسكریة بالتعلیم - و

تربوي تعلیمي جد راق، ینم عن حذاقة الرجل وعن استراتیجیتھ التربویة التي انتھجھا مع الطلاب 
والحفظة في المدرسة التي أنشأھا ، وذلك من خلال دمجھ للریاضة في البرنامج التعلیمي من أجل الترویح 

غیھ من سرعة الحفظ والتدریب، فیأخذھم یوما بتعلم تبفكان یوجھھم إلى ما ی"عن النفس واستعادة نشاطھا، 
الركوب، ویوما بتعلم الرمي بالقسى، ویوما بالسباحة في بحیرة أنشأھا لھم خارج بستانھ، في مربع ضلعھ 
نحو ثلاثمئة ذراع، ویوما بالتدرب على إصابة الھدف على قوار وخوازیق صنعھا لھم بتلك البحیرة، وذلك 

وھذا یدل على أن ابن تومرت كان في منھجھ التربوي  ،92ن" مثقفین مدربین مقتدریلكي یجعل منھم رجالا
م أتباعھ على الاستعداد للجھاد وللمعارك القادمة مع خصومھ یھتم أكثر بالتربیة العسكریة، لأنھ یعلِّ 

  المرابطین.
الخلیفة عبد المؤمن بنفسھ على متابعتھم ومراقبتھم واختبار قدراتھم ومدى  وقام أشرفكما 

، فكان یجمعھم یوم الجمعة بعد 93ذلك لأحد من أعوانھ لُ كِ استیعابھم لبرنامج التعلیم الذي سطره لھم، ولا یَ 
ولیجعل صلاة العصر في قصره، ویمتحنھم فیما درسوا، ویوجھ إلیھم الأسئلة تشجیعا لھم على الاجتھاد، 

منھم رجالا أكفاء قادرین على نفع البلاد في السلم و الحرب، وفي أیام أخرى كان یمتحن تدریباتھم 
العسكریة، فیختبرھم في الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسھام والمبارزة وركوب الخیل، وفي السباحة 

ب الشباب على قتال البحر، والمعارك البحریة في بحیرة أعدھا ووضع فیھا سفنا كبیرة وصغیرة لیتدر
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وقیادة السفن، والوثب على سفن العدو، و مزاولة جمیع التمارین البدنیة التي تقتضیھا الخدمة البحریة، 
  .94ویقدم للمھرة الممتازین الھدایا الثمینة بنفسھ، وكان تعلیمھم جمیعا على نفقة الدولة

لعبد المؤمن من أجل ألا ینقطع الطلاب  لقد كانت ھذه التدریبات من بین الاستراتیجیات التربویة
بالعلم عن الحرب والجھاد وتخلد نفوسھم إلى الراحة وحب الدنیا وكراھیة الموت فینھزموا وتضعف 
دولتھم، ومن ذلك أیضا إنشاء رجال ذوي قدرات علمیة وحربیة یصلح استعمالھم حیث ما اقتضت 

دولة الموحدین فھؤلاء ھم من ساسوا البلاد  الضرورة، وھذه میزة عظیمة بطبیعة الحال جنت ثمارھا
  ومنعوھا فیما بعد وكان لھم الفضل في قوتھا وبسط نفوذھا.

  خاتمة:
  انطلاقا مما تمّ عرضھ فإننا توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات مفادھا كالآتي: 

 ؛العلم والعبادة كالمساجد والزوایا والرباطات وغیرھا ورِ الثلاثة المتمثلة في دُ  ساساتتتناغم الأ -
والعلم، لتكون علاقة جدلیة تستمد كیانھا وكمالھا من بعضھا البعض، لذلك وجب على الدارس  ؛والتربیة

ور العلم أو التربیة أو التعلیم أن یسلط الضوء وأن یتطرق للمفاھیم لأي باب من الأبواب الثلاثة سواء دُ 
ل إعطاء نظرة شاملة ومتكاملة للموضوع، وھذا ما استجلیناه من مناھج التربیة والتعلیم الأخرى، من أج

  التي انتھجھا حكام الموحدین التي تطرقنا لھا.
قام ابن تومرت بجھود علمیة وتربویة مشھودة إلا أن التجاوزات والعنف المبالغ فیھ یبقى متوقف عنده  -

حتى تدرس دراسة عمیقة تكشف اللبس إلا أن شیئا من نظرا للتناقض الوارد في شخصیتھ وحالھ 
الصرامة والشدة في التربیة والتعلیم لابد منھ من أجل التحصیل وتحقیق الانتفاع، وبخاصة إذا اعتاد 

  الأفراد على الفوضى وعدم الانضباط.
ي: نشر العلم ن في نفس الوقت یتمثلان فان ونتیجتاستشف من خلال إجباریة التعلیم ومجانیتھ ھدفكما أ -

ومحاربة الجھل والفساد الفكري الذي كان في آخر عھد المرابطین من جھة، ومن جھة أخرى بث 
الأفكار والمبادئ الموحدیة على أوسع نطاق لتشمل كل طبقات المجتمع النساء والرجال والعبید، كما 

ل الإدراك والاستیعاب على تفطن لمخاطبتھم باللغة الأمازیغیة التي كانت متداولة فیما بینھم حتى یسھ
  المتلقي، فضلا عن الجذب والإقناع لما لھا من أثر نفسي في تحقیق ذلك. 

سار الموحدون وفق مناھج تربویة وتعلیمیة ناجعة كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وتوحید سن  - 
ت التعلیمیة، وغیرھا المتعلمین، ومزج التربیة بالترویح، وترتیب مراحل الدراسة انطلاقا من المقررا

من المناھج التي مھدت لنھضة علمیة آتت أكلھا حتى بعد سقوط الدولة وعلى رأسھم العلامة ابن خلدون، 
  الذي كان نتاج تلكم المناھج التربویة والتعلیمیة الموحدیة.

التقییم كان البعد السیاسي واضحا جلیا في العملیة التربویة والتعلیمیة الموحدیة، بغض النظر عن  - 
والتفسیر الإیجابي أو السلبي لذلك فالأمر یقتضي دراسة خاصة ومعمقة وتجمیعیة وموضوعیة لم تدرس 

    .من قبل یرجح من خلالھا التفسیر الأصوب لمسار الدعوة الموحدیة ابتداء بمؤسسھا ابن تومرت
  قائمة المصادر والمراجع:

محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة،  :، الكامل في التاریخ، تح)ـھ630عز الدین أبي الحسن الجزري (ت  ابن الأثیر -
 .9م، ج2002، 4بیروت، لبنان، ط 

م)، المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، 7/15/ـھ9-1أسكان الحسین، تاریخ التعلیم في المغرب خلال العصر الوسیط ( -
موحدي، المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، الرباط، المغرب، الدولة والمجتمع في العصر ال .م2004الرباط، المغرب، د ط، 

   .م2010د ط، 
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محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر،  :أشباخ یوسف، تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدین، تح -
  .م1996، 2، ج2ط
، عیون الأنباء ه)688(ت ة ابن یونس السعدي الخزرجي ابن أبي أصیبعة موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیف -

  .م1882، 2، ج1في طبقات الأطباء، المطبعة الوھبیة، د بلد، ط
قراءة في الاستغلال السیاسي والتأثیر العقدي  - بوبیدي حسین، بلاد المغرب الإسلامي بین التعایش والصراع الذھبي -

  م.2018، جوان 23والفقھي، مجلة الآداب والحضارة الإسلامیة، ع 
  .م1941، مجموع رسائل موحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة، رباط الفتح، الرباط، د ط، يبروفینسال لاف -
)، الأعمال غیر الكاملة (للأستاذ محمد ـھ539-ـھ479بلغیث محمد الأمین، الحیاة الفكریة بالأندلس في عصر المرابطین ( -

الربط في المغرب الإسلامي م، الأعمال قید التفسیر. 2011م الأول، دار البصائر، الجزائر، ، القس3الأمین بلغیث)، المجلد 
 م.1987-م1986في عصري المرابطین والموحدین، عبد الحمید حاجیات، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  ودورھا

دولة الموحدین، دار المنصور للطباعة أخبار المھدي بن تومرت وبدایة ه)، 559(ت  البیذق أبي بكر بن علي الصنھاجي -
  .م1971والوراقة، الرباط، المغرب، د ط، 

جلاب حسن، الفكر والأدب في عھد الموحدین، مجلة دعوة الحق، مجلة شھریة تعنى بالدراسات الإسلامیة وبشؤون  -
المملكة  ،1985یونیو  /1405رمضان  249، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، العدد 1957الثقافة والفكر أسست سنة 

   https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6473  (2032-08-18) :على متاح المغربیة،
  م.2012، 1مطبعة الأمنیة، الرباط، ط بوجندار محمد، مقدمة الفتح من تاریخ رباط الفتح،  -
الحجاجي حسن بن علي، مفھوم التربیة الإسلامیة، فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة  -

  .ـھ1423مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 
  .م1980، 1حسن حسن علي، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط  -
م، 2002، 1، الإحاطة في أخبار غرناطة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )ـھ776(ت  سان الدینابن الخطیب ل -
 .الحلل الموشیة في الأخبار المراكشیة، د ط، د بلد .1ج
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي  )،ـھ808عبد الرحمن (ت  ابن خلدون-

   .ان الأكبر، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، د طالسلط
، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح )ـھ681ابن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي زكریا (ت  ابن خلكان-

  .3م، ج1970إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، 
-13/ ـھ10-7التعلیمي في عصري الموحدین والحفصیین من القرن (، المؤسسات التعلیمیة في بجایة ودورھا ةدیب صفی  -

  .م2020م)، مجلة الباحث، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، عدد خاص، جوان 16
ابن أبي دینار القیرواني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعیني، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، مطبعة الدولة  -

  .م1996، 1ط  تونس، التونسیة،
ربوح عبد القادر، منھج الإصلاح ببلاد المغرب خلال العصر الوسیط حركة المھدي ابن تومرت، المجلة التاریخیة  -

  .م2018، 9الجزائریة، ع 
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك وتاریخ )، ـھ626(ت  الفاسي أبو الحسن علي عبد الله ابن أبي زرع -

  .المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، د ط مدینة فاس، دار
خلاصة تاریخ العرب، ترجمة محمد أحمد عبد الرزاق، مؤسسة ھنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة، د ط،  ،سیدیو لویس -

  .م2017
ي، عبد الھادي التازي، دار الغرب الإسلام :المن بالإمامة، تح)، ـھ594(ت  عبد الملكأبو محمد بن صاحب الصلاة ا -

  .م1987، 3بیروت، ط
  .م1998دولة الموحدین، دار البیارق، عمان، الأردن، د ط، ، الصلابي علي محمد -
عمان، الأردن،  تاریخ المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار الخلیج للنشر والتوزیع، ،العزاوي عبد الرحمن حسین -

  .م2011، 1ط 
  .م1968ط،  بالمغرب في عھد عبد المؤمن بن علي، دار المعارف، القاھرة، د الدولة الموحدیة ،علام عبد الله علي -
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عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق،  :ابن العماد، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تح -
  .6م، ج 1986، 1سوریا، ط 

  .3م، ج 1990، 2نجي، القاھرة، مصر، ط عنان محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخا -
عیسى محمد عبد الحمید، تاریخ التعلیم في الأندلس من القرن الخامس إلى سقوط الأندلس، التربیة العربیة الإسلامیة  -

 .، د ت2المؤسسات والممارسات، مؤسسة آل البیت، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة، د ط، ج 
م، د 2017رامج التعلیمیة عند الموحدین، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسنطینة، الجزائر، مارس فیلالي بلقاسم، الب -

  .عدد
بن قربة صالح، عبد المومن بن علي موحد بلاد المغرب، منشورات وزارة الثقافة والسیاحة مدیریة الدراسات التاریخیة  -
  .م1985إحیاء التراث، الجزائر، د ط،و
من أخبار الزمان، دار الغرب الإسلامي،  نظم الجمان لترتیب ما سلف )،ـھ646(ت  المراكشي و علي حسنأب ابن القطان -

  .م1991، 1محمود علي مكي، ط  :بیروت، لبنان، تح
  م.1961، 2النبوغ المغربي في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط  كنون عبد الله، -
لخضر، فقھاء المالكیة والتجربة السیاسیة الموحدیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، فرجیینیا، الولایات المتحدة  بولطیف -

  .م2009، 1الأمریكیة، ط
  .م2014المباركفوري صفي الرحمان، الرحیق المختوم، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، د ط،  -
، الذیل والتكملة لكتابي الموصول )ـھ703(ت  الملك الأنصاري الأوسي بن عبد المراكشي أبي عبد الله محمد بن مجمد -

  .1م، مجلد 2012، 1إحسان عباس وآخرون، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط  :والصلة، تح
 ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، شرح صلاح الدین الھواري،)ـھ647(ت المراكشي أبي محمد عبد الواحد بن علي  -

 .م2006، 1ریة، بیروت، ط المكتبة العص
، 1، صحیح مسلم، دار الإمام مالك، البلیدة، الجزائر، ط )ـھ261(ت  مسلم أبي الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوري -

  .2م، ج 2018
، 2محمد، العلوم والآداب والفنون على عھد الموحدین، دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر، المغرب، ط  المنوني -

  .م1977
النجار عبد المجید، تجربة الإصلاح في حركة المھدي بن تومرت، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، فرجینیا، الولایات  -

  .م1995، 2المتحدة الأمریكیة، ط 
جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار  ح:أبو العباس أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ت لناصريا -

  .2م، ج 1954الكتاب، الدار البیضاء، المغرب، د ط، 
، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى وأخبار أھل إفریقیة )ـھ914(ت  أبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي -

  .7م، ج 1981والأندلس المغرب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، د ط، 
   ھوامش:لا

                                                        
س تعد مركزا علمیا لتعلیم المرابطین الثقافة الإسلامیة والمعارف الدینیة وإقامة للصوفیة، محمد الأمین بلغیث، الحیاة الفكریة بالأندل -1

البصائر، ، القسم الأول، دار 3)، الأعمال غیر الكاملة (للأستاذ محمد الأمین بلغیث)، المجلد ـھ539-ـھ479في عصر المرابطین (
 .223م، الأعمال قید التفسیر، ص 2011الجزائر، 

 .291م، ص 1968ط،  عبد الله علي علام، الدولة الموحدیة بالمغرب في عھد عبد المؤمن بن علي، دار المعارف، القاھرة، د -2
المرشدة: ھي رسالة صغیرة الحجم لا تتجاوز صفحتین، فیھا عرض موجز لمسائل العقیدة، خال من البراھین، ولعلھا أكثر مؤلفات  -3

المھدي انتشارا في المشرق والمغرب لأنھا تعتبر خلاصة لفكره العقدي، وقد شرحھا الكثیر من العلماء، ورد علیھا وعارضھا 
لإصلاح ببلاد المغرب خلال العصر الوسیط حركة المھدي ابن تومرت، المجلة التاریخیة بعضھم، عبد القادر ربوح، منھج ا

 .71م، ص 2018، 9الجزائریة، ع 
ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، بیت الأفكار  -4

 .1669الدولیة، الریاض، د ط، ص 
  . 157م، ص2014صفي الرحمان المباركفوري، الرحیق المختوم، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، د ط،  -5
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